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  من أسرار
 نزول
 القرآن
 بلسان
قریش

 تھیأ لقریش من بین العرب لھا عوامل جعلت للغتھا الصدارة بین فروع العربیة الأخرى من 
 جوار البیت وسقایة الحاج وعمارة المسجد الحرام والإشراف على التجارة، فأنزلھا العرب
 جمیعًا لھذه الخصائص وغیرھا منزلة الأب للغاتھم، فكان طبیعیًّا أن یتنزل القرآن بلغة قریش
 على الرسول القرشي تألیفًا للعرب وتحقیقًا لإعجاز القرآن حین یسقط في أیدیھم أن یأتوا بمثلھ أو

.بسورة منھ

 من
 الأحادیث
 الواردة في
 الأحرف
:السبعة

 قال رسول الله، صلى الله علیھ وسلم: "أقرأني جبریل على حرف فراجعتھ، فلم أزل أستزیده
."ویزیدني حتى انتھى إلى سبعة أحرف

 وعن أبَُيِّ بن كعب: "أن النبي -صلى الله علیھ وسلم- كان عند أضاة بني غفار، قال: فأتاه جبریل
 فقال: إن الله یأمرك أن تُقرئ أمتك القرآن على حرف. فقال: "أسال الله معافاتھ ومغفرتھ، وإن

 أمتي لا تطیق ذلك"، ثم أتاه الثانیة فقال: إن الله یأمرك أن تُقرئ أمتك القرآن على حرفین - فقال:
 "أسأل الله معافاتھ ومغفرتھ، وإن أمتي لا تطیق ذلك"، ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله یأمرك أن

تُقرئ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف، فقال: "أسأل الله معافاتھ ومغفرتھ، وإن أمتي لا تطیق ذلك"
 ، ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله یأمرك أن تُقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف، فأیما حرف قرءوا

."علیھ فقد أصابوا
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 اختلف أھل العلم في معنى الأحرف السبعة على خمسة وثلاثین قولاً، وأكثر ھذه الآراء متداخل، ونحن نورد ھنا"
ما ھو ذو بال منھا

 القول
 :الأول

 ذھب أكثر العلماء إلى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب في المعنى
 الواحد، على معنى أنھ حیث تختلف لغات العرب في التعبیر عن معنًى من المعاني یأتي
لاً بألفاظ على قدر ھذه اللغات لھذا المعنى الواحد، وحیث لا یكون ھناك اختلاف  القرآن مُنَزَّ

.فإنھ یأتي بلفظ واحد أو أكثر

 القول
:الثاني

 المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل علیھا القرآن، على معنى أنھ في
 جملتھ لا یخرج في كلماتھ عن سبع لغات ھي أفصح لغاتھم، فأكثره بلغة قریش، ومنھ ما
 ھو بلغة ھذیل، أو ثقیف، أو ھوازن، أو كنانة، أو تمیم، أو الیمن، فھو یشتمل في مجموعھ

.على اللغات السبع
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 القول
:الثالث

 المراد بالأحرف السبعة أوجھ سبعة: من الأمر، والنھي، والوعد، والوعید، والجدل،
 والقصص، والمثل. أو من: الأمر، والنھي، والحلال، والحرام، والمُحْكم، والمتشابھ،

.والأمثال

 دلیل
 ھذا
:القول

 عن ابن مسعود عن النبي -صلى الله علیھ وسلم- قال: "كان الكتاب الأول ینزل من باب
 واحد، وعلى حرف واحد، ونزل القرآن من سبعة أبواب، على سبعة أحرف: زجر،

.وأمر، وحلال، وحرام، ومُحْكم، ومتشابھ، وأمثال

22
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القول الرابع: ذھب جماعة إلى أن المراد بالأحرف السبعة، 
وجوه التغایر السبعة التي یقع فیھا الاختلاف، وھي:

7- اختلاف 
اللھجات 
بالتفخیم 

والترقیق...

6- الاختلاف 
بالزیادة 
والنقص.

5- الاختلاف 
بالإبدال

4- الاختلاف 
بالتقدیم 

والتأخیر إما 
بالحرف أو 

بالكلمة.

3- الاختلاف 
في التصریف.

2- الاختلاف 
في وجوه 
الإعراب.

1- اختلاف 
الأسماء 
بالإفراد، 
والتذكیر 
وفروعھما.
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 الراجح من الآراء الأربعة في الأحرف السبعة ھو الرأي الأول، وأن المراد بھا: سبع
ل، وأسرع، فھي ألفاظ  لغات من لغات العرب في المعنى الواحد. نحو: أقَْبِل وتعال، وھلمَّ، وعَجِّ

.مختلفة لمعنى واحد، وإلیھ ذھب سفیان بن عیینة، وابن جریر، وابن وھب، وخلائق

:دلیل ھذا القول

 جاء في حدیث أبي بكرة: "أن جبریل قال: یا محمد، اقرأ القرآن على حرف، فقال میكائیل: استزده، فقال: على
 حرفین، حتى بلغ ستة أو سبعة أحرف، فقال: كلھا شاف كاف، ما لم یختم آیة عذاب بآیة رحمة، أو آیة رحمة

ل ."بآیة عذاب، كقولك: ھلم وتعالى وأقَْبِل واذھب وأسرع وعَجِّ
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 الرأي الثاني: یرى أن المراد بالأحرف السبعة سبع لغات من لغات العرب نزل علیھا
.القرآن، على معنى أنھ في جملتھ لا یخرج في كلماتھ عنھا فھو یشتمل في مجموعھ علیھا

 :الرد على الرأي الثاني
 بأن لغات العرب أكثر من سبع، وبأن عمر بن الخطاب وھشام بن حكیم كلاھما قرشي من لغة
 واحدة، وقبیلة واحدة، وقد اختلفت قراءتھما. ومحال أن ینكر علیھ عمر لغتھ، فدل ذلك على أن
.المراد بالأحرف السبعة غیر ما یقصدونھ، ولا یكون ھذا إلا باختلاف الألفاظ في معنى واحد
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 الرأي الثالث:  یرى أن المراد بالأحرف السبعة سبعة أوجھ: من الأمر، والنھي والحلال،
.والحرام، والمُحْكم، والمتشابھ، والأمثال

 :الرد على الرأي الثالث
 ظاھر الأحادیث یدل على أن المراد بالأحرف السبعة أن الكلمة تقرأ على وجھین أو ثلاثة إلى سبعة توسعة
 للأمة، والشيء الواحد لا یكون حلالاً وحرامًا في آیة واحدة، والتوسعة لم تقع في تحریم حلال، ولا تحلیل

.حرام، ولا في تغییر شيء من المعاني المذكورة
 والذي ثبت في الأحادیث أن الصحابة الذین اختلفوا في القراءة احتكموا إلى النبي -صلى الله علیھ وسلم-
 فاستقرأ كل رجل منھم، ثم صوب جمیعھم في قراءتھم على اختلافھا، حتى ارتاب بعضھم لتصویبھ إیاھم،
 فقال صلى الله علیھ وسلم للذي ارتاب منھم عند تصویبھ جمیعھم: "إن الله أمرني أن أقرأ على سبعة

."أحرف



الرد على الرأي الرابع في الأحرف السبعة
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.الرأي الرابع: یرى  أن المراد بالأحرف السبعة وجوه التغایر التي یقع فیھا الاختلاف

:الرد على الرأي الرابع
 بأن ھذا وإن كان شائعًا مقبولاً لكنھ لا ینھض أمام أدلة الأول التي جاء التصریح فیھا
 باختلاف الألفاظ مع اتفاق المعنى، وبعض وجوه التغایر والاختلاف التي یذكرونھا ورد
 بقراءات الآحاد، ولا خلاف في أن كل ما ھو قرآن یجب أن یكون متواترًا، وأكثرھا
 یرجع إلى شكل الكلمة أو كیفیة الأداء مما لا یقع بھ التغایر في اللفظ، كاختلاف في
 الإعراب، أو التصریف، أو التفخیم والترقیق والفتح والإمالة والإظھار والإدغام
ع في اللفظ والمعنى، لأن ھذه الصفات  والإشمام فھذا لیس من الاختلاف الذي یتنوَّ

.المتنوعة في أدائھ لا تخرجھ عن أن یكون لفظًا واحدًا
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.الرأي الخامس: یرى أن العدد سبعة لا مفھوم لھ

:الرد على الرأي الخامس
 بأن الأحادیث تدل بنصھا على حقیقة العدد وانحصاره: "أقرأني جبریل على حرف، فراجعتھ، فلم
 أزل استزیده ویزیدني حتى انتھى إلى سبعة أحرف"، "وإن ربي أرسل إليَّ أن اقرأ القرآن على
ن على أمتي، فأرسل إليَّ أن اقرأ على سبعة أحرف". فھذا یدل على  حرف، فرددت علیھ أن ھوِّ

.حقیقة العدد المعیَّن المحصور في سبعة



حكمة نزول القرآن على سبعة أحرف
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1- تیسیر القراءة والحفظ على قوم أمیین، لكل قبیل منھم لسان ولا عھد لھم 
بحفظ الشرائع.

2- إعجاز القرآن للفطرة اللغویة عند العرب، فتعدد مناحي التألیف الصوتي 
دًا یكافئ الفروع اللسانیة التي علیھا فطرة اللغة في العرب. للقرآن تَعدُّ

3- إعجاز القرآن في معانیھ وأحكامھ.


